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 البوتينية ف روسيا دائماً منتصرة

الاتب
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زرت جميع الدول المهمة، مهمة من وجهة نظري، باستثناء روسيا. اقتربت مرات عديدة من حدودها ولم أعبر. صادقت
كثيرين من دبلوماسييها وصحفييها وكتّابها. قرأت عنها ومنها ولا شك أنن تأثرت بآدابها مثلما تأثر العديدون من أبناء
جيل. كانت متعة ونحن ف سن الشباب دراسة فلسفة وأسس الحم ف روسيا. وكانت مشقة وعذاباً محاولة التعرف
عل دخائل العلاقات بين أعضاء النخبة الروسية الحاكمة. أجاد الأصدقاء الروس إخفاءها ف العصر السوفييت وبالغ

الأصدقاء ف العصر البوتين ف التعتيم عليها. وف الحالتين كان التعرف يستحق الجهد، فف مثل هذه الأنظمة
السياسية، أنظمة حم الرجل الواحد والحزب الواحد، يصعب حت ياد يستحيل استشراف مستقبلها بدون التعرف

عل طبيعة العلاقات بين أعضاء النخبة المحيطة بشخص الرئيس أو بقيادة الحزب الحاكم.
جرت ف روسيا قبل يومين عملية تصويت بهدف تجديد أمر سياس واقع. الرئيس فلاديمير بوتين يشعر أنه لم يحقق كل

ما يرومه من أهداف فأراد تجديد ولايته لفترة دستورية أخرى فان له ما أراد. من ناحيت أعرف أن واجب أن أكون
موضوعياً ما أمنن، فالتزام الموضوعية ف التابة السياسية صعب وإن بدا ف اللام سهلا. عندما أقول إن الرئيس
بوتين أراد تجديد ولايته كان يجب أن أضيف أن أغلبية ف صفوف شعوب روسيا أرادت الشء نفسه. الناس هناك، أو

نسبة معتبرة منهم يريدون أن يبق الرئيس بوتين، وليس أي شخص آخر، ف قمة الحم حت سنة 2024 وربما أكثر إن
سمحت ظروف الرئيس. بهذا المعن لم تن «الانتخابات» الرئاسية ف روسيا بالنسبة ل مصدر إثارة أو دافع تغيير أو
إضافة أكاديمية ولنها كانت وستظل كاشفة ومؤكدة لقناعات معينة عن روسيا وموقعها ف نفوس شعبها أو شعوبها

وأسس الحم فيها وكذلك موقعها ف العالم.
لا مبالغة كبيرة ف القول بأن الراهية للغرب كانت الطاقة الت شجعت الناخب الروس عل أن يخرج ف يوم قارس

البرودة وف درجة حرارة تحت الصفر لينتخب الرئيس القائم منذ سنوات عديدة رئيساً لفترة جديدة. لم تن هناك حملة



عن طفرة ف خلال الأسابيع الأخيرة كشفت ل ن المتابعة العادية لمنتجات الإعلام الروسالسائد ول انتخابية بالمعن
المعلومات عن الغرب بعضها مبالغ فيه أو معالج بتدخلات شت. وكشفت أيضاً عن عمق وانتشار الرأي المناهض

للغرب. كادت الحملة ضد الغرب تطغ عل إنجازات بوتين الداخلية والخارجية. تأكد حدس من أمرين غير متصلين.
حددت الهيئة العليا للانتخابات يوم 18 مارس موعداً لإجراء الانتخابات. لماذا 18 مارس؟ بحثت وتقصيت لأكتشف أن

تحديد هذا الموعد تم بناء عل اقتراح من «حزب روسيا المتحدة»، الحزب المساند بشدة للرئيس بوتين، وربما جاء
الاقتراح من الرئيس شخصياً بهدف الاحتفال بالذكرى الرابعة لاحتلال روسيا شبه جزيرة القرم، وبمعن روس أدق،

ذكرى استعادة القرم للوطن الأم.
لا ننس أن بوتين باستعادته شبه جزيرة القرم كان يحقق للشعب الروس انتصاراً «تاريخياً وقومياً» عل الغرب،

الغرب الذي حاول مراراً، حسب المؤرخين والوطنيين الروس، سلب القرم من أرض الوطن.
من ناحية أخرى وف الوقت نفسه تقريباً كان الإعلام الغرب يثير عاصفة انتقادات بهدف التأثير ف توجهات الناخب

الروس، عل أمل ساذج ف أن يصوت أغلبية الناخبين أو نسبة كبيرة منهم ضد الرئيس بوتين أو يمتنعوا عن
المشاركة.

كانت الانتخابات الروسية كاشفة ف جوانب أخرى أراها شديدة الأهمية وكثيراً ما يرفض ليبراليون التوقف عندها
والبناء عليها. أقصد تحديداً واقع وجود قطاع كبير ف سان روسيا يتذكر بوضوح شديد وألم قاس ومرارة عميقة أيام

الفوض الت عاش فيها الروس ف أعقاب سقوط النظام السوفييت. رئيس عربيد عل قمة السلطة محاط بخبراء
غربيين ف الخصخصة المالية والاقتصادية والتغيير السياس. شوارع مخضبة بدماء عناصر ف عصابات جريمة
منظمة تتمدد كالأخطبوط تستنزف ثروات البلاد. لا هيبة للسلطة السياسية ورموزها كالشرطة وأجهزة الاستخبارات

صار الناس ف حت ،نظر العالم الخارج انتها انحداراً رهيباً فرملين. الجيش تدهورت حالته وروسيا تنحدر موال
عديد دول أوروبا لا يعرفون عن روسيا إلا غسل الأموال ودعارة النساء وعمليات الاغتيال.

بق الحال عل هذا الوضع لسنوات حت جاء بوتين بعقد اجتماع عقده مع الشعب عنوانه استعادة الأمن ومانة
روسيا ف المجتمع الدول مقابل تفويض لبوتين بالسلطة المطلقة. لم ين بوتين بهذا العقد الاجتماع يبتر ممارسة
جديدة ف التاريخ السياس لروسيا، هذا العقد موجود ف روسيا يلخص شريعة الحم منذ عصر الرومانوف مروراً

بلينين فستالين، ولم يعرف الروس عل امتداد تاريخهم عقداً آخر.
روسيا عادت ف ظل حم فلاديمير بوتين دولة كبرى لها تأثير. لا يجوز بعد اليوم الاستهانة بهذه الدولة ولا بفاءة

.وقدرات حاكمها الأوحد، بخاصة بعد أن أصبحت نموذجاً يحتذى
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